مساحة ود
بقلم ابراهيم عوض الله الفقيه

هي:

   زوجي العزيز.. كثيراً ما قلت لك إني راحلة، لم تصدق ولم تأخذ كلامي محمل الجد.. في قرارة نفسي أيقنت أن شبكة الحرير التي تجمعني بك قد تهتّكت، ولم يعد للكلمات المجهضة أي معنى.. لهذا رحت أسطّر لك من فيض مشاعري ما عجز لساني عن النطق به، ورحلتُ من عالمك بعد أن خيّم على حياتنا الصمت، وليس في جعبتي غير الدموع والعتاب والذكريات.  

   يقال إن بعض الناس يحتفظون بجمالهم مهما تقدم بهم العمر، فإذا غاب الجمال عن وجوههم، انتقل إلى قلوبهم.. وها أنا أفتح لك قلبي من جديد، أعصر آهاته، وأسطّر ما يخالجني من شعور.

   أبدأ فأقول إني مسكونة بالغربة، وأنت أرجوحة إيقاعية في رأسي.. في غربتي معك غاب من حياتي الربيع، غابت اليابسة، طُرُقي صارت ممرات ضيقة ودهاليز أسطورية معتمة.. حياتي باتت صحراء، سراب، زوابع، شمس لاهبة حارقة على مر الدوام.

   معك بات الحزن يقطر من عروقي، ومن كل ملامحي، وعزائي أنك ما زلت في ذاكرتي تنبض.. أنا لا أتحدث عن زمن مضى، أنا أتحدث عن الحاضر.. الماضي كان أجمل وأحلى من كل الكلمات.. فيه تجسّدت حياتي بأحلى الصور معك، كنت دنياي وأملي، عوضني عن أحلى أمنية تتمناها امرأة في حياتها، الأمومة.. هذه إرادة الله، لكن ما ذنبي أنا حين أهملتني في حياتك وتركتني على قارعة الطريق أنزف، أحدث نفسي، أجتر ذكرياتي وحدي، أنام وحدي، أعيش وحدي وأموت وحدي. 

   قلبي الذي كان واحة حب على مدى ربع قرن قضيته معك، راح اليوم يصرخ ويتأوه وأنت ترقد في سرير امرأة ثانية ملكت عليك أحلامك.. لقد أجهضت بفعلتك هذه بقايا أملي وأحلامي ونبض قلبي.

   آه، كم خنقت في أعماقي كلمات جميلة في السنوات الأخيرة!.. كم لجمتني عن النطق بأحلى الكلمات، وأنا أراك تقتحم عالمي كحصان جامح لا سيطرة لي عليه..

   كثيراً ما كنت أشعر أني أفقد لغتي وكلماتي حين تكون بجانبي، وعندما أتوحّد مع نفسي تعود لغتي، تنبثق دموعي وتتوالد آهاتي.

   قد تقول أني كبرت، وأنا أقول أنه كلما تقدم الإنسان بالعمر يحتاج إلى رعاية أكثر واهتمام أكثر.. لقد تجاوزت بأفكاري كثيراً، لأول مرة تخونني قوة الصمت، فأبوح بما في أعماقي على صفحات.. أنت الوحيد الذي ملك أحلامي، وما زلت أنتظر عودتك بفارغ الصبر. 

   في أيامي الأخيرة كثيراً ما رددت على مسامعك أني تعبت.. لم تجب.. دموعي وحدها كانت تجيب عن كل الأسئلة.. للمرة الألف قلت لك أن الغضب لا يحل أية مشكلة، وكم مشكلة يحتاج هذا العمر القصير حتى ينتهي!.. مع ذلك تماديت وزرعت الأحزان في صدري.. أحزان الحب معك ما أطول أن تدوم، أنت لم تعد تشعر بوحدتي أو غربتي.. عبر آهاتي وتوجعاتي قاتلتك بصمت، وتشاجرت معك بصمت، بدموعي وصمتي ومحبتي ناجيتك، أنت قتلتني بشموخك وتعاليك ومجافاتك لي وبعدك عني.. شعرتُ أنك تقتحم حياتي عنوة بعد زواجك للمرة الثانية، تدخل قلعتي من أبوابها الخلفية، لم تطرق أبواب قلبي المشرعة لك على مر الدوام. 

   أثناء وجودك معها، أشعر أني أغوص في نفق مظلم وطويل تحت سراديب الأرض، أسبح في العتمة.. أتمنى لو تنشق الأرض وتظهر أمامي فجأة تنقذني من وحدتي.. لا أريد منك شيئاً.. أريد أن أراك تعود إليّ فقط بكل ما فيك من حسنات وعيوب.

   حياتي بدت واهية كشبكة عنكبوت في مهب الريح، والذكريات ما زالت تعصف وتدمّر.. في سنواتي الأخيرة معك عرفت البكاء والدموع والتنهدات.. شعرتُ أن ينابيع الألفة جفت في صدري، أصبحت الحياة والموت في قلبي سيان.. أنت عنيف في حياتك، عنيف في النقاش إلى الحد الذي يخيف ويجعلني ألوذ بالصمت.. معك تحوّلت حياتي إلى إسفلت أو رصيف مهان.  

   دفعتني بكل قواك إلى زاوية الصمت والوحدة، وكنت ألتزم الصمت لا عجزاً عن النطق، لكن خوفاً من أن يفضح قلبي آهاتي التي تقمعها باستمرار.. أنت غاضب متقلب، وأشعر أنك تعاقب جنس حواء فيّ أنا وحدي.

   لقد أطلتُ عليك، أليس كذلك!.. ها أنا أختصر وأطلب بصراحة أن تعيد ما سلبتني إياه.. أنت سلبت من حياتي دفء العلاقة الزوجية، والأنس تحت سياط أوامرك.

   إني راحلة، أنا بحاجة إلى التفكير والهدوء.. ومشكلتي أني لا أدري إذا كانت حياتنا الزوجية ستستمر!.. فمنذ أن وُجدت امرأتك الجديدة لم أحس أنك تحترمني قط، وشعرت أنك تعاملني في البيت كمواطنة من الدرجة الثانية، مع أني كنت ألبي جميع طلباتك وأقوم بكل واجباتي.. أعرف أن مشاغلك كثيرة، لكن أخبرني بربك أين أقع أنا في سلم أولوياتك؟.

   ربما وجدتُ عند أهلي بعض الدفء والعطف والأمان الذي افتقدته معك، وليكن الله في عوني وعونك، فالمهمة شاقة وصعبة بعد أن غدت حياتي معك سراب في سراب.. لقد اتخذت قراري بالرحيل لأعرف حقيقة مشاعري تجاه الانفصال، ولا أعرف إذا كنت سأعود أم لا!.. المهم أن تعود إليّ حياتي، ويعود إليّ نبض قلبي.. وأعتقد أن قلبي وحياتي بين يديك.

  ثانية أتوقف عن البوح بما في أعماقي، لا عجزاً مني، ولكن حتى لا أدمّر نفسي معك مرتين.. ويا لشقاء نفسي وعمري إذا كنت أخاطب فيك رجلاً يسمع أحلامه فقط، ولا يسمع توجعاتي.

***
هو:   
    زوجتي العزيزة، عندما دخلت البيت هذا المساء، وجدته خاوياً، ارتطم نظري بالأثاث وبعض حاجياتك، ومظروف رسالتك المسند على صورة زفافنا أمام المرآة.. أعترف أن عشا ليلي داهم عينيّ وساد المكان، ومع أني قرأت توجعاتك التي طالما أحسستُ بها، إلا أني لم أصدق خبر رحيلك.. كابوس لاحق أنفاسي تلك اللحظة، شعرت أني إنسان خاطئ ويرغب في الاعتراف أمام حبره الأعظم.. صورتك كانت تنير المكان وابتسامتك تشرق.. خلتك بثياب قديسة لا بفستان الزفاف، وها أنا أعترف وأسطر ما يخالجني من مشاعر.

   ذات ليلة من ليالي الصيف، وقبل أكثر من ربع قرن.. جئتني بأجمل الثياب وأحلى الكلمات.. ولسنوات طويلة ظل أريج عطرك يطارد أنفاسي، وجهك ينضح ببراءة الأطفال وسعادتهم.. أنفاسك كانت تمدني بالحياة، وقلبك الطيب كان الوهج الذي أستمد منه الدفء في ليالي البرد والصقيع.. أقول كان وكانت وكأنك ظِلٌّ بهر حياتي لفترة ثم انطفأ فجأة.. لا، فأنا أعترف أنك ما زلت تتوقّدين في حياتي كلهب في شتاء بارد، تحرقين جسدي كجمرة لاهبة، تتربعين في قلبي مثل نداء خالد.

   أنا أتذكر الآن كل التفاصيل، كنتِ وما زلت وردة في ظل رجل معطوب، ولا أدري أكنت قاسياً طوال فترة عمري أم مكابراً!.

   عبر ضوء أصفر باهت كنت أراك دائماً.. التفاصيل واضحة رغم عتمة الليل وظلمة المكان وقهر الزمان.

   في منامي رأيت أحلاماً جميلة، حاولتُ أن أجسّدها في واقعي.. أنت بكل قواك دفعتني للبحث عن الواقع.. الواقع كان زوجة ثانية "وليس امرأة أخرى كما قلتِ"، بعد أن عجز الأطباء عن تجسيد حلمي معك بصراخ طفل يملأ حياتنا بأحلى كلمتين في الوجود "بابا وماما".. وقبل أن أقدم على الخطوة التالية.. كثيراً ما فكّرت أن باستطاعة الرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ومع أن لكل امرأة جمالها وعطرها ولونها وصفاء عينيها، إلا إنه لا يستطيع أن يحب من بينهن إلا امرأة واحدة.

   لسنوات طويلة وأنا قابع أحدّق في الممرات الضيقة.. في خريف عمري تحقق المحال، ونبت لي أطفال كالورود في لوحة أسطورية، ظهرت بصورٍ أجمل وأحلى من ألوان قوس قزح.

   شعرتُ أني بحار تائه وسط محيطين، فقدت شطآن قلبي بين الزوجتين.. ولم تستطع إحداهن أن تملأ الفراغ الذي تخلّفه الأخرى.. بتُّ سجين المحبسين، وما عدتُ قادراً على الإفلات من الواقع.. وحين عدت إليك، عدت إليك لأغوص في بحار عينيك وأسبح على شطآن وجنتيك.. كنت دائماً مقتنعاً بأن الحب طبق متجدد الشهية، رائحة عطرة على مر الزمان، لكني شعرت أنك تنـزلقين من حياتي بين الصمت والموت.

   برودة قطبية كانت تلامس جسدي عندما أراك صامتة.

   الصمت بيننا صار لغة التخاطب.. لفترات طويلة شعرتُ أن الصمت أعمق جذوراً وأشد رسوخاً من العلاقة المبنية على سهولة المحادثة.. كلانا كان مثل مسافرين من عالمين مختلفين، تواردت أفكارهما وتشابهت قبل أن يلتقيا ويتصافحا.

   تطوّر الصمت إلى الموت.. الشجار كان بداية الموت.. الشجارات السليمة تنعش العلاقات الزوجية.. الشجارات أمر طبيعي في الأسرة.. العتاب صابون القلوب، وكنت بشجاراتي معك أحاول أن أعرف ما يدور بخلدك.. كنت أهرب من مشاكلي العائلية المعقدة وبيتي الآخر، لأتشاجر معك بعتاب وحنان.. كم كنت بحاجة إلى نسمة صيف، ورؤيتك كانت النسمة التي ترد الروح في أيامي القاسية.

   معك كان يتلاشى الألم.. بصَمْتك شعرتُ أن العطف هو الحب المبصر والأعمق والأغنى.. هذا هو الحب الذي طالما كنت أسعى إليه.. لكن تبيّن فيما بعد أنه من المتعذر أن تجد شخصاً يفهم الآخر طوال الوقت.. فكل إنسان فريد في حياته.. وهذا يعني أن ما من أحد يستطيع أن يفهم الآخر على الدوام، فذلك يتطلب منه أولاً أن يصبح هو الآخر.. وبدت معظم مشاحناتنا من منطق "أنت لا تفهمني كما ينبغي".

   في الأيام اللاحقة، شعرت أنك تنـزلقين بين فترة وأخرى من حياتي ومن بين أصابعي كزئبق بتُّ معتاداً على انسيابه، مستمتعاً بانزلاقاته، مبهوراً بعودته.. أما عندما قرأت رسالتك، وعرفت أنك راحلة.. شعرت أن مساماتي امتلأت أحزان، وتراءى لي رحيلك مثل كسوف الشمس، تمنيت أن تتوقف الشمس والأرض عن الدوران، ويتوقف الزمن حتى تعودي.. في رحيلك شعرتُ أنك شفيتِ ومرضتُ أنا.. أنت مرآتي وظلي، وطالما بقي للصورة ظلال فالأمل باقٍ، والقلب ما زال بأنفاسك ينبض.  
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